اللأكاديميت للدراسات الاجتماعيت والإنسانيت المجلد 13 » العدد02 (2021) | القسم(ب) العلوم الاجتماعيت» ص»ص: 127 - 137 


قوائم المحتويات متاح على 45[1 المنصة الجزائريتّ للمجلات العلميت 
الأكاديميت للدراسات الاجتماعيت والإنسانيت 


www.asjp.cerist.dz/en/ Presentation RevUe/552 الصفحت الرئيسيت للمجلت:‎ 


دستورقرطاج ومؤسساتها خلال المرحلة الأرستقراطية 
(480- 237 ق.م) 


Ihe Constitution and the Institutions of Carthage during the 
Aristocratic era (480- 237 BC) 


الباحث محمد العيد تلي'' * › أ. د. محمد رشدي جرايت” 
' جامعت الوادي؛ كلية العلوم الاجتماعيت والإنسانيت - الجزائر 
جامعت الوادي؛ كليت العلوم الاجتماعيت والإنسانيت - الجزائر 


Key words: Abstract 


Itis not by coincidence that we choose the theme; Carthage constitution and institutions during 
the Aristocratic era. But it is a result to what we see during our work on the PH D thesis. So we get 
Aristotle, reach a result that the searcher and the observer of the political history of the state of Carthage, 
which evolved from the Monarchy to the Aristocracy to the Democracy , can observe clearly the 
appearance of constitution and the institutions of Carthage during the Aristocratic era. It can't be 
a sort of exaggeration if the observer states that this era is the most important one among those 
periods of the Carthaginian political history. Despite the fact that the majority of researches, in 
Institutions. relation to the era under consideration, concentrated on the military sector and usually ignore the 
characteristics and specifications of the political system. So the aim of this study is to know about 
the Carthaginian constitution that had take the attention of the Greek philosopher ARISTOTLE 
and his famous confirmation that "this constitution is the most sophisticated in the world" at that 
time and he counted its privileges. In addition the counting of the governing committee which 
was headed by the two grand sons who were specialized to govern the state affairs for one year in 
collaboration with the Senate added to the court of one hundred and four, and the people's house. 
Also we will demonstrate the factors that impressed the constitution and display the role played 
by each institution during the history of the state of Carthage. 


Establish Democracy, 


Constitution, 


Carthage, 


معلومات المقال ملخص 
تاريخ المقال: 


لم يكن اختيارنا لموضوع -دستور قرطاج ومؤسساتها خلال المرحلة الأرستقراطية- محض 
الإرسال :2020/02/20 


صدفة بل جاء نتيجة لما وقفنا عليه أثناء انجازنا -لرسالة الدكتوراه- فقد توصلنا أثناء 
العمل إلى نتيجة مفادهاء أن الدارس والمتأمل في التاريخ السياسي للدولة القرطاجية:؛ والذي 


القبول : 2020/03/28 شهد تطورا من -الملكية إلى الأرستقراطية إلى الديمقراطية-» يلحظ بوضوح ظاهرة بروز 
الكلمات الفتاحية: دستور قرطاج ومؤسساتها خلال الحقبة الأرستقراطية؛ حتى أنه لا يبالغ إذا صرح إلى كونها 
ey‏ تمثل أهم مرحلة من مراحل تاريخ قرطاج السياسي» ولئن كانت أغلب الدراسات عند الإشارة 
9 إلى - الفترة محل الدراسة- تركز على الجانب العسكري متجاهلة في أغلب الأحيان خصائص 

أرسطوء ومميزات المنظومة السياسية؛ لذلك فإن الهدف من هذه الدراسة يكمن في السعي والوقوف على 
دستور» الدستور القرطاجي» الذي حظي باهتمام الفيلسوف الإغريقي أرسطو طاليس وشهادته بأنه أرقى 
قر طاج» دساتير العالم أنذاك معدد مزاياه. وكذلك التعريج على الهيئات الحاكمة؛ والتي كان على 
مؤّسسات. رأسها السبطان اللذان اختصا بتسيير شؤون الدولة لمدة عام بالتعاون مع مجلس الشيوخ» يضاف 


إلى ذلك محكمة المائة والأربعة ومجلس الشعب» كما ونهدف إلى تبين العوامل المؤثرة في 
الدستورء وإبراز الدور الذي أدته كل مؤسسة في تاريخ الدولة القرطاجية. 
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مقدمة 

إن الصدمات المتكررة مع إغريق صقليت والدولت القرطاجيت 
لم تسفر على ترجيح كفت أحد الأطراف على الآخر 
وبصرف النظر عن النكسات البسيطت فإن الهزيمت الأكبر 
التي تعرضت لها قرطاج» وشكلت نقطة البدء 2 العد التنازلي 
للنظام الملكي بهاء كانت هزيمت هيميرا عام 480 ق.م» وما ترتب 
عليها من تحولات جذريت 2 تركيبت المجتمع القرطاجي» 
وتوجهاته الاقتصادية التي اتخذت من البحر ومسالكه المتشعبت 
مصدرا أولا وأهم للكسب وجمع الثروات» وبالتالي كان حتما 
أن تطال تلك التحولات النظام السياسي التقليدي ليتماشى 
مع التوجهات الجديدة لمجتمع كان الكسب المادي فيه بمثابت 
عموده الفقري» وقلبه النابض» وعقله المدبر» وعلى مدى 
الثلاثين سنت التي أعقبت هزيمت هيميراء كانت الأوضاع تتأزم 
وتشتد وتنذر بقرب وقوع رد فعل عنيف» وكان ذلك من خلال 
تورة عام 450 ق.م» التي قرر منفذوها إسقاط النظام الملكي 
مما نجم عليها دخول قرطاج مرحلتّ جديدة من تنظيمها 
السياسي» وهي مرحلت النظام الأرستقراطي» التي يتميز 
أفرادها بالإضافيّ للثروة بعراقيّ النسب والكفاءة» وقد تمكنت 
بذلك الطبقة الأرستقراطيت من إحكام سيطرتها وفرض نمط 
جديد 2 تسير شؤون الدولت القرطاجييّ بكسر احتكار فرد 
معين للسلطت وفتح المجال أمام جميع أبناء الطبقسّ الثريت 
لشغل المناصب العليا بحسب كفاءتهم وجدارتهم» وليشكلوا 
ماراق لهم من مجالس ومحاكم وهيئات تنظم شؤون الحكم 
بما يتوافق ومصالحهم» وقد وصلت قرطاج خلال هذه الحقبن 
إلى أوج مجدها وازدهارها 4 شتى الميادين» ويرجع الفضل 
2 ذلك للقاعدة السياسيت القوييّ التي كان عمادها الدستور 
والمؤسسات المنبثقسّ عنه وعليه نطرح الإشكالي التاليت: ماهي 
خصائص ومميزات الدستور القرطاجي؟ وما هو الدور الذي 
لعبته المؤسسات الدستوريت 2 تسير شؤون دولت قرطاج؟. 

1 مصادرالدراسة 


لقد احتل نظام الحكم والإدارة 2 قرطاج حيزا واسعا من اهتمام 
المؤلفين القدامى» لاسيما تلك التطورات 2 المنظومت السياسيت 
التي عرفتها المدينت البونيت إبان القرن الخامس قبل الميلاد 
ونهاية القرن الثالث قبل الميلادء وتسمح الأخبار والمعطيات التي 
جاءت 4 مؤلفاتهم بتتبع هيكلتّ النظام السياسي 4 قرطاح") 
وإن كانت تواجه الباحث 4# هذا المجال جملت من العوائق 
المعلومت» والتي تعترض كل من دنا من تاريخ وحضارة قرطاج 
يدقق فيه؛ فالمدينت دمرت والوثائق ضاعت» وما تبقى من 
مصادر حولها كتبه الخصوم الذين لا ينتظر منهم انصاف 
القرطاجيين» أو إظهار ميزات حكومتهم”. 

يمكننا 4 هذا المحور تتبع المادة الخبريت بناء على منطلقات 
مختلفت» فمن حيث الشموليت فإن أهم مصادرنا عن هذا 
الموضوع تطرق إليه أرسطو (24)4115]10 كتابه السياست» ويجب 
أن نشير هنا أنه لم يدرس دستور* قرطاج وهياكله لذاته بل 
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ے إطار المقارنيّ بينه» وبين مؤسسات اسبرطيّ وكريت:؛ لاسيما 
إذا ما علمنا أن جل اهتمامه كان متعلقا بالفلسفت السياسيت 
والقوانين الدستوريت أكثر من اهتمامه بدراست النظم 
السياسيت للدولت القرطاجيةت!4. 

أما عند بقيم المؤرخين من الإغريق واللاتين فجاءت المعلومات 
عن المنظومن السياسيت 2 قرطاج مقتضبن ومبعثرة ب2 
فقرات» كما اقترنت وتلازمت أغلب أخبارهم عن الجانب 
السياسي للدولت القرطاجيت مع تاريخها العسكري» ومع 
هذا تظل مصادر رئيست تساعدنا على ايضاح نشأة المؤسسات 
السياسيت و2 تبيين التسميات البونيت لبعض الوظائف 
السناسعة تقر طاح 

نجد 2 الفترة السابقت للقرن الثالث قبل الميلاد. كل من 
ديودورو الصقلي (Diodr Siculus)‏ والمؤرخ طروك بومبي 
(ع2026 عناع110') شك ملخص جوستين (115]12[)» ولا يستبعد 
أن هذين الكاتبين أخذا معلوماتهما عن تيمايوس (1112026115) 
7. أماإبان الحروب البونيت فقد جاءت بعض الصفحات عند 
بوليب (801756)؛ وذلك من خلال تطرقه 4ك كتابه التاريخ 
لتطور المنظومت السياسييٌ للمدينيٌ البونيت» وجاء ذلك من 
باب مبدأ البحث 2 أسباب تفوق النظم السياسيت للجمهورين 
الرومانيت وهيمنتها على البحر المتوسط؛ وانحلال مؤسسات 
خصومها بماے ذلك قرطاج» وهذا ما دفعه لعرض معلومات من 
خلال بحثه 2 التطور التاريخي لدستور قرطاج ومؤسساته””. 
وكتب 2 هذا الصدد يقول: «إن أغلب المؤلفين يروون لنا ما 
اشتهرت به هذه النظم من قيمتّ وقدر....» وب موضع آخر 
يقول: «وے خصوص نظام قرطاج ے البدايت يبدو لي أنه كان 
محكما جيد الإحكام 4 أهم خصائصه المميزة. فقد كان هناك 
ملوك وسلطت أرستقراطية كان يمارسها مجلس الشيوخ 
كما كان للشعب صلاحيات يمارس فيها السيادة....ولكن 
عندما خاضت قرطاج حرب حنبعل كان نظامها قد انحط" 
ونضيف إلى ما سبق ذكره من مؤرخين كل من تيت 
ليف (11611375)» وأبيان(162مم4).كذلك نجد إراتراتوستين 
(81205662): الذي لاحظ من جهته بأنه لا يمكن أن نطلق 
حكما عاما على بعض الشعوب ونصفها بالبربريت لاسيما 
القرطاجيين الذين يملكون دساتير سياسيت راقيت!!') وبعد 
مضي حقبنّ طويلت على إبادة قرطاج تكلم آيضا شيشرون 
(1661501.) عن دستور العاصمة البونيت الذي أشاد به أي ما 
إشادة(1. 

وهناك بعض الدراسات حاولت إيجاد المقاريت بين مؤسسات 
قرطاج» والمؤسسات المميزة للحضارة الساميت بخاصتّ مدن- 
الدول الفينيقيت» وهذا ما يدفع الباحث للبحث 2 عناصر 
التواصل والانفراد بين الحضارة القرطاجيت وجدورها 
الشرقين12. 

ويضاف إلى المصادر الأدبيت المصادر الماديت المتمثلت 2 الحفريات 
الأثريت ‏ قرطاج» والمناطق التي كانت منخرطت 2 مجالها 
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لربما تساعد ے4 إزالت ما غرب من معلومات» إلا أن مساهمت 
هذه الحفائر بے نطاق بحثنا ما تزال قاصرة على الرغم أنها 
قدمت عددا من أسماء الوظائف والمؤسسات القرطاجيت ولكنها 
لا تعطي أي فكرة متكاملت عن طريقت تسييرهاء أو تطورها 
كما أن جل ما تم كشفه من نقوش» وبقايا ماديت تعطي 
معلومات عن القرنيين الأخيرين من حياة المدينن -وهي حقبت 
خارجتّ عن مجال بحثنا-'. 

وبهذا يجد الباحث نفسه أمام ثغرات متعددة ب2 الدراست 
فيضطر للاستقراء والاحتراس 2 التعاطي مع المعلومت وذلك 
بهدف تقديم صورة واضحيّ حول الدستور القرطاجي» وواقع 
مؤسساته خلال المرحلت الأرستقراطي'. 

وقبل الشروع ‏ دراست دستور قرطاج ومؤسساته خلال هذه 
الحقبت» وحتى لا يقع القارئ 4 الخطأ كان لابد لنا من 
التنويه إلى أن الدراسات حول النظام السياسي الذي عرفته 
قرطاج انقسمت إلى قسمين: 


- دراسات تمثل الجانب الثابت وأصحابها يرون أن المعلومات 
التي توصلنا إليها -عن الحقبيّ محل الدراست يمكن تطبيقها 
على الفترة السابقتّ -أي أن نظرتهم ثابتت للنظم السياسييٌ 
القرطاجيت لكن هذا الرآي يبدو غير منطقي» ومن الصعب 
الأخن به وتأييده لأن كل الحضارات عرفت تعاقب الأجيال 


والدورات التاريخين9!. 


- دراسات تمثل النظريت التطوريت حيث اعتبروا أن قرطاج 
مثل المدن الإغريقييٌ انتقلت من ملكينّ الحق الإلهي إلى 
الأرستقراطييّ وتوازن السلطت ويؤكد أصحابها على صحنّ 
رأيهم باعتبار أن السلطت التنفيذيت انقسمت من اللكيت 
المطلقنّ إلى الحكم الثنائي للقاضيين المنتخبين» وأن السلطت 
التشريعينّ انقسمت إلى طبقة أرستقراطينّ 2 مجلس الشيوخ» 
وطبقت العامة ب2 مجلس الشعبء ثم نشأت بعد ذلك محكمت 
مائت والأربعت التي شرعها وكلفها مجلس الشيوخ لتكون 
سلطت قضائيت على القادة العسكريين!17. 

2 الدستور 


كان الأمن والاستقرار هو الهدف الأعظم الذي اشتغلت عليه 
ممالك ودول العالم القديم» وقد تمكنت قرطاج من تحقيق 
هذه الغايت إلى قدر ماء حيث وصلت إلى مرحلت من الاستقرار 
بفضل دستورهاء وهياكلها السياسين؟'' التي لفتت انتباه 
وانبهار الكتاب الإغريق» واللاتين مما جعلهم يهتمون بنظام 
الحكومت القرطاجيت؛ و2 مقدمتها دستورها الذي حقق توازنا 
بين القوى؛ واستقرارا داخل المجتمع”". 

لقد أشارت الكثير من الدراسات إلى مدح أرسطو لدستور 
قرطاج» وذلك لما فيه من محاولت لدمج سوي بين أصول 
الحكم الثالث (الملكيت» والأرستقراطيت: والديمقراطيت)!20 
فهذه النظم الجيدة التي عرفتها قرطاج توحي بدستور وثيق 


الهياكل فالعنصر الشعبي» وما نجم عن ثورة 480 ق.م!20) 
جعلت الحكومن القرطاجيت تعدل 2 نظامهاء وتتمسك 
بدستورها أكثرء والحري بالذكر أن قرطاج لم تعرف 
حكومات مستبدة »كما لم تشهد فيها تورات ذات شأن وهذا 
على عكس المدن الإغريقيت. ويشير أرسطو 2 هذا الصدد قائلا: 
«لأن الدولت تعد حسنة النظام إذا كان العامة أوفياء لدستورها 
على الدوام؛ وإذ لم يثر فيها نزاع اثيم يستحق الذكر, وإذا لم 
يستطع أحد أن ينصب نفسه ديكتاتورا فيها'72. 

وبناء عن هذه المقولةّ نستشف أن أرسطو يعتبر أن الدولت 
المستقرة ذات النظام السليم المتكامل تظهر فيها ثلاث مزايا 
وهي: 

- إخلاص الشعب للدستور. 

- عدم إثارة مشاكل» ونزاعات داخلييّ تعيق الدولس. 

- تنحي مظاهر التفرد بالسلطت والاستبداد (الديكتاتوريت). 
ولكن المشكلت غالبا ما تكمن 2 صعوييٌ تطبيق هذه المزايا 
على أرض الواقع -حتى إن البعض اعتبر أن دستور قرطاج 
من الناحينّ الظاهرينّ ذا مبدآ أرستقراطي» ولكن من الناحييٌ 
العمليت يميل أحيانا إلى الأولغاركيز*7- لأمر قد يكون 
مقبولا إذ أنه لا يمكن أخن الكفاءة وحدها كمقياس عند 
تعيين الحكام» وإنما يجب أن يحسب حساب للثروة أيضاء لأن 
مواطنا فقيرا لا يستطيع أن يكون صالحا لتسيير دفن الحكم» 
وأن لا يكون لديه الوقت المناسب لذلك(25: ولكننا نستبعد هذا 
الرأي فقرطاج منن بدايتها كانت تحكم من طرف الاثرياء 
دون وجود دلائل على مراعاة الكفاءة» وبالتالي ليس كل 
مواطن غني يمكن أن يكون بالضرورة صالحا للحكم؛ فإذا 
كان الاختيار على أساس الثروة مبدأ أولغاركيءوالانتقاء 
على أساس الكفاءة مبدأ أرستقراطي» وهو ما يؤكده أرسطو 
الذي يطلق على القلت المالكت للثروة تسميت الأولغاركيت 
أما الأرستقراطيت فهي عنده القليّ التي تتميز إضافت للثروة 
بعراقيّ النسب والكفاء وي هذا الموضوع نجد هيرودوت يشير 
إلا أن هملكار بن ماغون (Himilkar the son of Mago)‏ 
قد تربع على عرش قرطاج ملكا بحكم كفاءته وقدراته 
المميزة)» ولیس على أساس ثروته فقطء أي أن انتسابه 
لعائلت ثرينّ لم يكن الكفيل الوحيد ‏ اسناد الحكم إليه وإنما 
رشح لأحقيته بذلك27. 


بعيدا عن هذه الإشكاليت يبقى أرسطو أهم مصدر تحدث عن 
المنظومت السياسيت لقرطاج 4 كتابته السياست الذي عالج 
فيه دساتير تلك الحقبت وقد 
قرطاج عند مقارنته بدساتير المدن الإغريقيت»وأكد من خلال 
هذه الدراست على أن القرطاجيين يتمتعون بدستور جيد» وأن 
دستورهم أفضل- 2 جوانب عديدة- من دساتير غيرهم!20. 
وربما ذلك لما رأى فيه من واقعيت وتوازن بين الفئات فكان 
يستجيب لحد كبير لمقتضيات المجتمع”. 


أثار انتباهه دستور مدینت 
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3 المؤسسات الدستورية القرطاجية 


1-3 ساطة السبطين: كان لثورة عام 450 ق.م»والتي تمخضت 
عما خلفته معرڪت هيميرا!””' من تراكمات: تأثير واضح 2 
نظام الحكم داخل قرطاج» إذ تقلصت فترة ولاييّ الحاكم بعد 
استبدال لقبه من ملك إلى شفط!!*/ وعبارة شفط لها مدلول 
-القاضي وأيضا القيادة والحكم!”*'-؛ ويعتقد بأن هذه الوظيفتّ 
ظهرت بشكل جلي بے الدولت القرطاجينٌّ 4 عضون منتصف 
القرن الخامس قبل الميلادا”. وصارت قرطاج منذ ذلك الحين 
دولت تديرها الطبقيّ الأرستقراطيت» وعلى رأس هرم السلطت 
السياسيت 2 حكومتها شفطين يتم إسناد المنصب إليهما 
بناء على الثروة» والأهليت: والاستحقاق -أي المال»و العقلء 
والكفاءة-!34, 


وقد وردت وظيفت القاضين 4# الكتابات القديمت* بصيغت 
(وع1ا5) لك المفرد؛ و (5111]65) لي الجمع؛ ويقابلون بهما لفظا 
فينيقيا هو شوفيط (]5101)؛ وشوفيطم (منناء761)501/ وكان 
أصل هذه الكلمت -لقب الشفط- محل جدل بين الباحثين 
من حيث تطبيقها وأصلهاء اذ استدل البعض على عراقن 
هذا الوظيفت بے الحضارات الساميت فقد وردت 4 النصوص 
الأوغارتيت منذ ألفين عام قبل الميلاد. و4 نقوش المدن الفينيقيم- 
و2 النقائش البونيت”*/. ل حين رأى آخرون أن لها أصلا ودلالت 
2 اللغيّ العبرانيت وذلك بناء على أن هذه الوظيفيت وردت 
بے سفر القضاة**) بينما یری آخرون أنها لا تعدو أكثر من 
كونها مصطلحا يشير إلى نظام شبيه بنظام القناصل الذي 
استحدث 2 روما بعد سقوط النظام الملكي» واستحداثه بالنظام 
الجمهوري. 

جاءت كلمن شفط ے4 نقوش قرطاج كوظيفرّ 2 نسب بعض 
نذور نصب آلهيّ بعل حمون وتانيت»حيث يعود استخدام هذا 
اللفظ بحسب ما أشارت إليه الدلائل الأثريت إلى أواخر القرن 
الخامس قبل الميلاد» وهو عبارة عن وظيفييٌ كانت معروفد 
4 اللغات الساميت منن الألف الثانيت قبل الميلادء وبما أن هذا 
المصلح كان مبهما لدى الإغريق» والرومان عند تكلمهم عن 
نظم المدينت البونيت» فقد شبهوه وقربوه بنظام الملك الذي 
عرفوه 4 مدنهم"“)» و أعطوه ترجمات مختلفت لجعلها 
مفهومت لجمهورها فمصلح باسيليوس (83511615) الإغريقي») 
وريكس (©1) الروماني,2أو قنصل (120235101) أو بريتور 
«(Praetor)‏ والتي تمثل تسميات مختلفيٌ تماما لمناصب كبيرة: 
لكنها استخدمت كلها للتعبير عن منصب سلطة القاضيان 


5 41 
بقرطاح! . 


إن مصلح شوفيط أول مصطلح قرطاجي جاء ے كتاب 
السياسرّ عند أرسطو؛ وهي كلمت تظهر منقوشنّ على الأحجارء 
والأنصاب النذريت بما تبقى من لقى بأطلال قرطاج بعد 
دمارها على يد الرومان»وترجع بعض الدراسات المعاصرة أصل 
المصطلح إلى اللغيّ العبرانيت من سبط -جمع أسباط- بمعنى 
الحاكم أو القاضي2*» والغريب ب2 هذا الاتفاق أن لا أحد ينكر 
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أن هناك من السمات المشتركد بين الفينيقيين» والعبرانيين» أو 
ما يدفع إلى الشك ب2 قبول هذا الإجماع؛ ومنها الأصل المشترك 
للعنصرين فضلا عن تجاورهما فكلا العنصرين الفينيقي» 
والعبراني يرجعان إلى أصل واحد هو الأصل السامي42؛ ومن 
الطبيعي أن يتولد على وحدة الأصلء والجوار وجود جذور 
مشتركت للخت العنصرين وليس ذلك بالشيء الغريب!44. 
ونستبعد أن تكون وظيفت أو نظام الشوفيط جاء مستلهما من 
نظام القناصل الروماني لأن الفترة القصيرة ما بين القضاء 
على الملكيت بروما عام 509 ق.م» وبين زوال الملكيت بقرطاج 
0 ق.م حوالي 60 سنت لا تكفي زمنيا لتغلغل عرف حضاري 
مشابه من شعب إلى آخر خاصت إذا ما علمنا من خلال الأخبار 
المتواردة عن وجود تنافس وعداء بين الجانبين» ومن باب أولى 
يكون الرومان هم الذين تشربوا الكثير من الموروث الحضاري 
لأمم الشرق الأسبقءو الأنضج منهم مدنيت: و2 هذا السياق 
تكون شوفيط منقولت عن البونيت» وكانت لقبا لحكام الدولن 
القرطاجية45, 

و من المرجح أن هذه الوظيفت تمت مزاولتها ‏ المناطق 
التي كانت خاضعت لنفوذ قرطاج» ففي ميدان السياست 
أدخل القرطاجيون إلى مناطق نفوذهم مفاهيم المدينت 
والدولتوالدستورء والإدارة وغيرهاء فالمدن 2 بلاد المغرب 
القديم!7؛ وسرديناء و العالم البوني عامت تبنت نظما لتصريف 
شؤون العامة تشبه تلك التي كانت ے2 قرطاج. وقد تبنى عدد 
كبير من مدن الممالك النوميديت و الممالك الموريت الأسبطيت 
وهي من النظم السياسيت الإداريت التي تبتت ب4 البلاد ولم 
تضمحل بسقوط دول قرطاج -بل عمرت وقتا طويلا بعد 
الغزو الروماني-“» وهذا ما أكدته العديد من الكتابات 
القديمت المتأخرة عن سقوط قرطاج بأن عددا من المدن 
الإفريقيتَ كان يطلق بها هذا اللقب على أصحاب السلطان ب2 
تلك المدن"“) ويبدو أن وظيفت السبطين 4# مثل هذه الأواسط 
لم تبق كما كانت على عهد الحضارة البونييّ -بل تطورت 
وكيفت للتأقلم والواقع الجديد/”. 

وكان انتقاء الشفطين يتم من أسرتين مختلفتين من الأسر 
الغنيت ب2 مديننّ قرطاج» ممن يتنعم أفرادها بعضويتّ مجلس 
الشيوخ» ويشترط فيمن يختار لهذا المنصب أن يكون مواطنا ذا 
كفاءة شريف الأصل -ذا وجاهت وافر الثراء بالإضافت إلى 
القدرة على كسب الثقت: والقيام بحملت انتخابيت فاعلة0) 
وذلك على اعتبار أن مواطنا فقيرا ومعسرا لا يستطيع أن 
يكون صالحا لمهام الحكم» ولا أن يكون لديه الفراغ الضروري 
لذلك". ولهذا كان يتم الحرص الشديد على أن الذي يترشح 
للانتخاب يجب أن تتوفر فيه الميزات التي ذكرنها سابقاء لأن 
وصول شخص لا يتمتع بالمقدرة ورصانتّ العقل وامتداد الأفق 
يجعل خطره واردا على الدولت وهذا ما تسبب ‏ العديد من 
الصعوبات والانتكاسات لاسبرطة. 
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وقد وصلنا من أخبار القرطاجيين الالتزام والجدين 2 استقامت 
وكفاءة من يتولون إدارة شؤون الدولت حتى إن الخمر كان 
ممنوعا على من يصل منصب شفط و2 هذا يقول افالاطون 
(2130) الذي اهتم من خلال رحلاته لمدينتَ سيراكوزة 
بالقرطاجيين” «إني أميل لقانون القرطاجيين على قانون 
كريت واسبرطت حيث نص الدستور القرطاجي على أنه لا 
يجوز لأحد أثناء الحملات العسكريت أن يتذوق الخمر على 
الإطلاق» و2 المدينت يمنع على العبيد» ذكرا كان آم أنثى. 
كما يمنع على السبطين خلال سنت حكمهم ولا ينبغي 
للقضاة أثناء القيام بأعمالهم الاقتراب منه؛ ولا لأي شخص 
يجري مشاورات حول أي مسألت ذات أهميت؛ كما يحظر 
النهار؛ ما لم يكن نتيجت لمارست الرياضب أو استعماله 
كدواءة”». هكذا يشير أفلاطون بوجود حكام يتمتعون بالحكم 
لمدة سنت واحدة فقطء وهؤلاء الحكام هم القضاة. 


كانت مهمد انتخاب الشوفيط تتم عن طريق مجلس الشيوخ 
لعدد من أعضائه امام الجمعيت الشعبيت التى تتولى اختيار 
مرشحين من أكفاأ المرشحين لشغل هذا المنصب لمدة عام واحد» 
وبعد انقضاء هذه الفترة يعود القاضيان كعضوين مرة أخرى 
بمجلس الشيوخ'. مع امكانينّ الترشح مرات عدة) وتمثلت 
مهام الشفطان 2 ما يلى: 

- الإشراف على النواحى الإداريت والقضائيت بالدولة58!2. 


- دعوة المجلسين للانعقاد -مجلس الشيوخ» و مجلس الشعب 
وهما اللذان يسطران جدول الأعمال بالتعاون مع لجان 
مختصت: ويترأسان الجلسات» ويديران النقاش» ويقدمان ما 


يجب معالجته من مورا . 


- قيادة الجيوش العسكريت بنوعيها -البريت والبحريت- إلا أنه 
وبعد تطور وتقدم أساليب الحرب والقتال» أضحيا مبعدين 
عن القيادة العسكريت: وذلك منذ القرن الرابع قبل الميلاد حيث 


أصبحت هذه المهمت تسند لقادة مختصين!60, 


- الاشتراك مع مجلس الشيوخ ے2 مناقشيّ القضايا ذات 
الأهميت: و2 حال حدوث عدم التوافق حول مسألت: أو حدث 
بين المجلسين يفصل 2 الأمر برفعه إلى مجلس الشعب!6. 
ويعتقد بأن الأشفاط كان لهم مهام أخرى دينيت وقضائيت 
ولكن لا يوجد من الدلائل التي تساعد المؤرخين لتحديدهالة©/ 
وعلى الرغم من كل هذه الصلاحيات التي يمتلكها الشيفطان 
إلا أن قرارتهما غير نافذة أمام مجلس الشيوخ ب4 العديد من 
الأمور المهمت» فمن حق مجلس الشيوخ الطعن فيهاء ولا تكون 
قراراتهم فاعلت إلا بعد موافقت مجلس الشعب عليهاء كما 
لا يحق لهما إصدار الأوامر للجيشء والأسطول إلا بتكليف 
رسمي من قبل مجلس الشيوخ» ومن هنا يتبن بأن سلطتهما 
أقرب ما تكون إلى رئيس مجلس الوزراء 4 العصر الحالي منها 
إل لطن الملكيت !63 


3 مجاس الشيوخ : يمثل مجلس الشيوخ أحد أقدم المؤسسات 
السياسيت التي عرفتها قرطاج وأقواها نفوذاء فهو أول مؤسست 
تطرق إليها المؤرخون بعد القرنيين الثامن والسابع*؟ 
حيث بيدأت أخباره تتداول منن منتصف القرن السادس قبل 
الميلادء.ولكن الملاحظ بأنه كان موجودا من قبل 2 الشرق 
الفينيقي» ويتضح ذلك من خلال روايت تأسيس قرطاج حينما 
تذكر أن إليسا (111135) اصطحبت معها بعض أعيان مجلس 
الشيوخ المارقين عن أخيهاء وهذا ما يوحي بآن قرطاج عرفت 
مجلس الشيوخ منذ البدايت. 

ويعتبر مجلس الشيوخ أو الهيأة التشريعيت مؤسست أساسيت 
لے كل الحضارات الساميت وقد عرف بمجلس كبار 
المديننوجاء 2 الكتابات الإغريقيت بعدة تسميات حيث ذكره 
أرسطو بتسمينّ جير وزيا(1011513©)))؛ و جورنتس (5ع]101© 6)» 
وعند بوليب ذكر بثلاث تسميات مختلفت هي بوليه (801116)» 
و سوندریون (5112601102): وسينكوئيتوس (5770116605). أما 
النصوص الرومانينٌ أجمعت على تسمينّ موحدة هي سيناتوس 
(2)56126115 وهي نفس الصفيّ التي يطلقونها على مجلس 
الشيوخ الروماني» والتسميت الأقرب للفينيقيت بمعنى كبار 
أو شیوخ قرطاج وهو سنيراس (266256010165/ ويشير فنطر 
بآن تسمييّ مجلس الشيوخ 2 المدينة البونيت يطلق عليه بعول 
قرطاج» أما كل فرد داخل هذا المجلس يسمى بعل قرطاح. 
بعد زوال الملكيت استأثرت الأرستقراطيت بحق تسير أمور 
الدولة*؟) وعملت على تطوير وتعديل مجلس الشيوخ خلال ما 
يعرف بالعصر القرطاجي إبان القرن الخامس قبل الميلادا”»إذ 
عملت الطبقت الأرستقراطيت على إعادة تهينت الجهت الأعلى 
والأهم خلال هذه الحقبت والمتمثلت 2 مجلس الشيوخ» هذا 
الآخير الذي تكون أفراده من الأعيان والتجار وأرباب رؤوس 
الأموال» ولا نستبعد أن يكون أعضاؤه على قدر عال من الاتزان 
والفطنة بأمور السياست الأمر الذي جعل قرطاج دولت ذات 
شأن عظيم سبقت غيرها من دول وممالك تلك الفترة عظمت 
و إزدهارا"”, ولعل هذا ما أشار إليه شيشرون إذ نجده بعد 
مائت عام من سقوط قرطاج ينوه إلى أن دوليّ قرطاج لم تكن 
لتستطيع صيانيٌ امبراطوريتها لما يقارب ستيّ قرون ما لم 
تتوفر 2 حكومتها الاستقامت والمقدرة السياسية!!7. 

وِث الحقينّ لا يمكننا معرفيّ شروط الانتماء إلى هذا المجلس 
بوجه الخصوص والدة النيابيتء هذه الأشياء لا يمكن أن نصرح 
بها لعدم وجود آدلت واضحت بے هذا الأمرء ب2 حين نجد بعض 
المؤرخين يعتقدون أن عددهم كان ثلاث مانت وجاء تحديد 
هذا الرقم بناء على حادثت وقعت 4 أحد المفاوضات بين الطرف 
القرطاجي والروماني72؛ حيث طلب الرومان 2 سنت 149 ق.م 
أسر ثلاث مائيّ شاب من أبناء الأسر الشريفت فيهاا””» ويبقى 
هذا مجرد رأي يفتقد إلى دليل قاطع/72. 


وهناك من يعتبر أن مجلس شيوخ قرطاج كان شبيا إلى 
حد كبير بمجالس شيوخ المدن الفينيقييٌ بالساحل السوري» 
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ويتم اختيار أعضائه البالغ عددهم 300 عضو من الطبقت 
الأرستقراطيت عضويت دائمة”) وأضحت عضويت مجلس 
الشيوخ وراثيت 2 بعض الأسر الثريت» ويظهر ذلك من خلال 
نقش ورد بإحدى اللوحات النذرية الإهدائيت يشير إلى أن والد 
صاحب اللوحيّ وجده كانا عضوين بالمجلس70. 

أما فنطر فيعتبر أن هذه المؤسست استمدت جذورها من المدن 
الفينيقييٌ إلا أنها اتخذت 2 قرطاج بعد دستورياءومن ذلك 
أن الأعضاء يختارون من طرف الشعب طبقا لما ينص عليه 
الدستور من شروط كال واطنت؛ والسن» والثروة › والمستوى 
الثقا2»فضلا عن الوجاهت والمقدرات الشخصيت. كما لم 
يخف على القرطاجيين أهمينّ الدعايت للحصول على ثقن 
الناخبين وأصواتهم؛ و لا يقل عددهم عن ثلاثمائت عضو كانوا 
يجتمعون ب2 مقر خاصءوقد يكون ذلك 2 المعايد اذا ما دعت 
الحاجة!”7. 

ويبدو أن السلطن العليا الفعلييّ 2 الدوليّ انحصرت بيد هذا 
المجلس على الرغم من وجود سلطيّ الشيفطين على رآس 
الحكومتة7. وهذا ما يوحي بأن صلاحياته كانت عديدة 
ومتنوعت تشمل كامل الميادين» فكان بمتابت الهيئت المشرعت 
التي تصدر القوانين المنظمت للأمور السياسيت وال معامالات 
الاقتصاديت» وحتى الدينيت فهو باختصار مركز وضع 
التصورات والتنسيق والمتابعت ومن أبرز مهامه”: 

- مساعدة الشيفطين 2 تسير شؤون الدول80!3. 

- ارسال واستقبال الوفود -السفارات_؟. 


- اختيار القائد الأعلى للجيش مع تحديد مدة شغله لهذا 
المنصب لمدة عام و عزله ب2 أي وقت ڪان !82 خاصتيّ وأن 
قرطاج لم تكن بها هيئيّ للضباط المحترفين» وكان بقاء القائد 
ے4 منصبه لفترات طويليٌ يتوقف على مدى نجاحه وقوته.وبهذا 
يستمر 4 منصبه كما هو الحال مع بعض قادة عائلت آل 
ماغون )وهنا على عكس ما عرف 4 روما حيث كان منصب 


القائد العسكري محدودا بفترة/84, 


- الحق 4 اقرار السلم واشهار الحرب على الاعداء من ذلك قراره 
بإعلان الحرب على الرومان كرد فعل على قيامهم بالاستلاء 
على مسانا!ةة) (1/13255312) حوالي 264 ق.هاكق وكذلك قراره 
بالتفاوض مع الرومان لوقف الحرب البونيت الأولى عام 241 
ق.م» وإصدار الآمر لهملكار برقا (2ع821 111521101) يوقف 
الحرب 4# صقليت والعودة إلى قرطاج!”. 

- عرض أسماء المرشحين من أعضائه لشغل منصب الشيفطين 
على الجمعيتة الشعبيت: وكانوا بطبيعة الحال من طبقته. 
- عقد جلسات مغلقتة لمناقشنّ القضايا ذات الأهمييّ الكبرى عند 
الضرورة وله الحق 2 عدم الإفصاح عن نتيجة المناقشات» أو 
تأجيل نشرها إذا ما استلزمت مصلحت الدولت ذلك . 


- اتخاذ التدابير اللازمت لحمايت الدولت -تبني المشروعات 
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الجديدة ومراقبت تنفيذها-. 


ومن أهم الأقسام السياديت التي ينقسم إليها مجلس الشيوخ» 
قسم آول من ثلاثين عضو -مجلس الثلاثين- ينظم جدول 
أعمال مداولات مجلس الشيوخ من خلال تشريع القوانين» 
وقسم ثاني يعرف بمجلس العشرة كما يشير اسمه يتكون من 
عشرة أعضاء مكلفين بمساعدة ومراقبت الاقتراع 2 ممارستهم 
للسلطيٌ» كان هذا النوع من المجالس بمتابيٌ مجلس الوزراء قويا 
للغايت وكان أعضاؤه هم من قتلوا مالخوس (1/1212115) بعد 
ما اتهموه بأنه مستبد ويسعى إلى الطغيان والانفراد بالسلطت 
وسرعان ما صدر ضده حكم بالإعدام ونفن 4 الحال. 


وعلى الرغم من الصلاحيات والمهام التي كانت بيد مجلس 
الشيوخ إلا أنه واجه منافست قوي 4 فترات من قبل بعض 
القادة العسكريين الذين ظهروا فيما بعد» واستغلوا دورهم 
على رأس القوات الحاميت للدولت وفرضوا أنفسهم عليه بالقوة 
نتيجنّ الحاجت إليهم لمواجهنّ الخطر الخارجي؛ وأصبح هذا 
المجلس ‏ كثير من الأحيان يسايرهم ولا يستطيع مواجهت 
بعض القادة بالعداء2©, 

3-3 مجلس الشعب (الجمعية الشعبية): يسمى مجلس الشعب 
أو الجمعينّ الشعبيت 4 قرطاج -عم قرت حدشت- ويضم 
كل المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط ضبطها وكفلها 
القانون» على أن الوثائق المعتمدة لا توفر لنا معلومات واضحت 
عن كيفيتّ تكوين هذا المجلس”)ء ومن المحتمل أن الأجانب 
والعبيد لا ينضوون ے4 تكوينه ذلك أنهم كانوا محرومين من 
جميع الحقوق/*”/ ولا يتمتع بحق العضويت فيه إلا أصحاب 
الأصول الفينيقيت أو القرطاجيت سواء بالولادة أو التجنيس › 
وكان يضم فتات المجتمع من غير الأرستقراطيت ويعتقد أنه 
ضم التجار وآرباب الحرف ممن أتيح لهم قدر معين من الثروة 
وبلغوا السن القانونيت» إضافت إلى أنه لا يكفي أن يكون المواطن 
حرا بل يشترط فيه أيضا أن يكون فاح مار 

ويتبين من نصوص أرسطو أن مجلس الشعب يتمتع بسلطت 
تشريعيت فعليت ويلعب دورا ايجابيا 2 احداث التوازن بين 
المؤسسات» ويرى أن عدم اللجوء إلى مجلس الشعب إلا ب2 
حالت الاختلاف يعتبر ديمقراطيت غير مباشرةءوهذا النوع 
من الديمقراطيت حسب رأيه أفضل أنواع الديمقراطيت إذ 
ينجم عنه توازن 4 سياست الدولت» ومن ذلك مساهمت الشعب 
الممثل 2 المنتجين والفتات الاجتماعيت الوسطى إلى جانب 
الأرستقراطيت ذات المثل» أو المرجعيت الآخلاقيت والملتزمت 
بالدستور» وهي نقيض حكم الأولغاركيت الذي يتطور 
بالاستحواذ على الثروة وتركزها إلى المونارشية أو الملكين9”. 
ظاهريا كان لمجلس الشعب سلطات على قدر كبير من 
الأهميت» وواقعيا كانت تلك السلطات محدودة ومقيدة 
بضوابط فرضها مجلس الشيوخ بهدف المحافظيّ على مركز 
ومصالح الطبقيّ الأرستقراطيت ومن مهام الجمعينّ الشعبيت: 
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- حق انتقاء السبطين وقادة الجيش”" إلا أن هذا الحق كان 
يقيده مجلس الشيوخ عن طريق اختيار أسماء المرشحين لهذا 
المنصب لتتولي فيما بعد الجمعينٌ انتقاء المناسب من بينهم» 
ومن الطبيعي ألا تحتوي قائمت المرشحين سوى على أسماء 
من داخل المجلس !98 

- إعادة النظر فيما كان يعرضه مجلس الشيوخ من خطط 
وتصورات والرد عليها بالموافقت» أو الرفض فقط دون مناقشن 
مسائل معينيٌ أو إدخال تعديلات» كما يحق لمجلس الشيوخ 
الا يعرض جدول أعماله على مجلس الشعب طاا تم الاتفاق 
بشأنها بين أعضاء المجلس””. 

- التدخل 4 حال حدوث خلاف وعدم توافق بين السبطين 
ومجلس الشيوخ"/ و2 الحقيقيّ أن مثل هذا التدخل قل ما 
يحدث فالمصلحت المشتركت بين السبطين» ومجلس الشيوخ 
تجعلهما يتحاشيان ذلك ويمكن اعتبار بأن جميع صلاحيات 
المجلس الشعبي 2 تلك الفترة كانت تخدم بالدرجت الأولى 
مصالح الطبقة الحاكمت أماالشعب فكان مجرد وسيل تمكنت 
السلطنّ الحاكمت من إيهامه بأنه يساهم 2 الحكم؛ واشراكه 
ل تحمل مسؤوليت ما تتعرض له الدولة من أخطارا""". 

وما يجب التنويه إليه يأن أغلب الدراسات أكدت أن مجلس 
الشعب خلال -المرحليّ المدروسيّ- كان هامشيا ولم يلعب دورا 
فعالاء وذلك نتيجت لمحدوديت صلاحياته وتركز السلطن بيد 
مجلس الشيوخ والسبطين» ولم تظهر فعاليته إلا منذ أواخر 
القرن الثالث قبل الميلادا102, 


وعلى الرغم من هذا فإن بوليب يعتبر بآن هذه المرحلد عرفت 
فيها الدولت القرطاجيت القوة والازدهار ذلك لأن كل سلطت 
كانت تؤدي دورها ضمن مسائل اختصاصاته» وكان رأي 


2ے قرطاج ب2 عهد البرقيين مرجحا ے2 المداولات تحول مجلس 
الشعب إلى ساحن للمجادلات العنيفتَ حول ماهيت الوسيليت 
الأنجح والأصلح لتسيير شؤون الدولت مما تجاوز مرحلت 
الذروة والعصر الذهبي تماما" ولعل هذا الديمقراطيت 
المباشرة التي حذر منها أرسطوءوالتي قد تتحول إلى ديماغوجين 
وتملق من اعضاء مجلس الشب 10# 

43 مجلس الانة والأربعة : تسمى هذه الهيئت بمجلس الماثتّ 
أو محكمت الائ" وتعد من أبرز المؤسسات القضائيت التي 
عرفتها قرطاج» ويوضح لنا جوستين ظروف نشأتهاء فقد 
جاءت نتيجت لتنامي نفوذ العائلت الماغونيت حيث أضحت 
هذه الأخيرة تجمع بين السلطة السياسيت والقضائيت وقيادة 
الجيوش» ولذلك راحت تضغط بثقلها على العام" 
ونتيجت لذلك اضطر مجلس الشيوخ لاختيار مائيّ وأربعدّ من 
ذوي الكفاءة والمقدرة من بين أعضائه؛ ليشكلوا المحكمة!177/ 
والهدف الأساسي من وراءها ترسيخ نفوذه والتحكم 2 شؤون 
الدولة"') ومن جهت أخرى للوقوف ب2 وجه آل ماغون الذين 
أرادوا الاستئثار بالسلط109, 


يرجع تاريخ إنشاء هذه المحكمت إلى حوالي القرن الخامس 
قبل الميلاد ويتم اختيار القضاة ب2 هذه المحكمت من الطبقت 
الأرستقراطيت: ولا يخفى علينا أن الأرستقراطيت عند أرسطو 
تتخذ مفهوما قيما أكثر منه طبقياء وقد أطلق على الهيئت 
التي تقوم باختيار القضاة 2# هذه المحكمتة اسم الرقباء الخمست 
(وع#مطم8 1190165 وهذه الهيئت وغيرها من الهيثات أشبه 
ما تكون بلجان نشأت داخل مجلس الشيوخ لتولى النظر 2 
بعض المسائل والقضاياء فاللجنت الخماسيتّ مثلا كانت تتكون 
من خمست أعضاء معتمدين من مجلس الشيوخ يحتفظون 
بصفاتهم كأعضاء بهذا المجلس» ويمارسون المهام الموڪلت 
إليهم دون أن يتقاضوا أجورا عن أعمالهه!//!. 


ومن المحتمل أن الوصول إلى منصب 2 هذه المحكميٌ يمر عبر 
تسلسل وظيفي» فعلى الفرد أن يرتقي من الوظائف الصغرى 
إلى وظائف تؤهله للوصول إلى تلك العضويت؛ فلا يكفي فقط 
أن يكون ضمن مجلس الشيوخ ليتم اختياره 2 مجلس المائن بل 
عليه أن يتدرج 4 وظيفته!112. 


وكان القضاة المائتَ والأربعت يظلون 2 مناصبهم بهذه 
المحكمت مدى الحياة وإن كان القانون القرطاجي لا يجيز 
هذا البقاء وقد أضحت محكمد الائ والأريعت قبيل الحروب 
البونيت تفرض كلمتها على كافة الإطارات الحكومييّ وحتى 
العامن!2!!) ومن أهم مهام هذه المحكمت. 

- حمايت الدولت من التفرد بالسلطت وظهور بوادر 
الديكتاتورية!114. 


- استدعاء كل موظف 2# سلك الحكومت القرطاجيت بعد 
انقضاء مدة عمله لمحاسبته عن أعمانله!115. 


- اشتراكها 2 الرقابت وتسيير جميع شؤون الإدارة بهدف 
ضمان الاستقرار داخل الدولت1165. 


وهناك من الدراسات من اعتبرت أن صلاحيتها شهدت تطورا 
وتوسعا بمرور الوقت» حتى إنها أصبحت تحاسب وتحاكم 
كل من يحاول أن يستمر؛ ويستبد ‏ الشؤون السياسين ب2 
الدولت» كما أنها فرضت كلمتها وقوانينها لمراقبيّ النشاط 
الاقتصادي» إذ يذكر أن هناك جهازا يسمى شرطة المائن 
يقوم على مراقبت عمليات التهريب» وذلك منذ اتخذت قرطاج 
قرار تقنين وتنظيم السلع المستوردة من الإغريق وحصرها 
2 المنتوجات النادرة؛ التي يتم استيرادها من طرف حلفاتها 
لك صقليت بعد انتكاست هيميرا 480 ق.م فكانت شرطد المائت 
تراقب هذه العمليات» وتطبق القوانين على أكمل وجها”!". 

وش الحقيقتة لا تمدنا المادة الخبريتّ عن قوانين هذه المحكمتّ ولا 
عن طرق سيرها والوسائل المتبعت لإثبات التهم» أو نفيها على 
الجاني وماهي طبيعت العقوبات التي تفرض على المتهمين» ولا 
نعرف إن كان ثمت رشاوي وتجاوزات وتحايل على القانون؛ 
وربما لم تثر هذه المسألت الكتاب القدامى كون الدستور 
القرطاجي ومؤسساته شأنا داخليا لم يسترع اهتمامهم؟» ومع 
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هذا وجدنا المصادر اللاتينيت تتهم القادة القرطاجيين بدفع 
الرشاوي» وشراء العامت بالوعود والامتيازات والأموال"'' 
ولا شك أن هذه الأعراف كانت موجودة 4# الماضي وحتى 2 
الحاضرء ولذلك الا يمكن اعتبارها نقيصيّ 2 حق المنظومتن 
السياسيت لقرطاج وحدها. 

وبما أن المصلحت العليا للحكومت القرطاجيت تقتضي 
بالضرورة أن يكون هناك توازن ے2 القوى بين أفراد الطبقت 
الأرسقراطيت -القضاة» والمتهمين- بحيث لا يسمح إطلاقا 
استغلال منصبه» أو وظيفته لإلحاق آي ضرر بمصالح طبقته؛ 
أو محاولت الانفراد بالسلطة عن البقي:!119, 

وقد وجدنا بعض الإشارات تعطينا فكرة مقتضبيّ عن 
بعض العقوبات الصارمت التي انبثقت عن هذه المحكمت ولا 
نستبعد بأن تلك العقوبات إنما تم تقريرها وإصدارها بعد 
مداولات ومناقشات 2 محكمت المائت والأربعت»ومن أمثلت تلك 
المحاكمات استصدار حكم الإعدام 2 حق حنون القرطاجي 
(113220)» حيث يذكر لنا أرسطو أن حنون القرطاجي سعى 
للانفراد بالسلطت ب2 منتصف القرن الرابع قبل الميلادء وقد 
كان يعتمد على عشرين ألفا من العبيد ومن الأفارقت وسانده 
2 ذلك ملك الماوورين (0165 101 ©.[ 5ع3/12111): لکن محاولته 
باءت بالفشل بعد تدخل محكمت المائت والأربع التي حكمت 
عليه بالإعدام, كما طالت العقويات أفراد عائلته باستثناء ابنه 
جيسكون (١0ءء61)‏ الذي عاش 2 المنفى بصقليت حدث ذلك 
حوالي 0 1205 


ويدذكر ديودور روايت أخرى حول ملك سيراكوزة 
أجاتوكليس (115ء482110) الذي شن حملات عسكريت على 
قرطاج» وكانت قرطاج قد عينت قائدين للجيش للتصدي 
لهذه الحملات هما حنون ويوملقار (801111231) لكتهما هزما 
2 المواجهت الأولى وقتل حنون أثناء المحركت: بينما بوملقار 
بحسب ديودور كان قد تواطا مع أجاثوكليس بهدف 
الانفراد بالسلطيّ» وظهرت المؤامرة أمام الجميع سنن 308 ق.م» 
وبمجرد فشله 2 محاولته تمت إدانته بتهمت الخيانن وأصبح 
بعد ذلك مناهضا للدولت: وحكم عليه القرطاجيون بالصلب 
بينما صدر عفو عام على كل من يلقي السلاح من جنوده”'. 
تعكس هذه الروايات دور هذه المحكمت وتوظيفها 2 الصراع بين 
العائلات الأرستقراطيتّ ‏ قرطاج» كما نجد أن هذه المحكمت 
تدخلت كثيرا ضد القادة العسكريين أثناء الحرب القرطاجيت 
الرومانيت الأولى» ومن مظاهر ذلك إعدام الأميرال حنون 
قائد الحاميت 4 مسينا سنت 264 ق.م بعد أن وجهت له تهمت 
التقصير 2 الدفاع عن المدينة التي أرست بها الحملة الرومانيت 
إضافت إلى أمر المحكمنّ بنفس الحكم على حنون المنهزم بجزر 
أيغات!72!) (88265 1,651165) أمام القنصل الروماني لوتاتيوس 
كاتولوس (08]101115 11]8)1115[) وكان ذلك 241 ق.ه!123, 


عنه وعدد النقاط الايجابييّ وأشار إلى أنه يكفل لكل مواطن 
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الحق 4 مناقشت أي قضيت تعرض على الجمعيت الشعبيت 
وهذا ما كان يطلب بلا جدوى 4 النظم الدستوريت الأخرى 
2 زمنه242!' إلا أن هناك مالاحظات عدة تبين نواحى القصور 2 
الدستور أشار إلى بعضها أرسطو نفسه منها: 


- ظاهرة الجمع بين الوظائف وهي وإن كانت تعتبر شرفا 
كبيرا ے قرطاج إلا أنه كما ذكر أرسطو ليس باستطاعت 
المرء أن يقوم إلا بشيء واحد 2 وقت واحد لأن ذلك سينجر عنه 
ارتباك وربما حتى فوضی'. 


- الدور السيء الذي لعبه المال وهيمن أصحايه على الشؤون 
السياسييٌ باعتباره آحد الشروط الضروريت للترشيح 
ik‏ (126, 


- بروز ظاهرة الرشاوي العلنييٌ وشراء المناصب إضافت إلى 
إمكانيت إعادة الانتخابات للمنصب نفسه مما كان له 
الأثر السيء 2 عرقلت التوجهات الديمقراطيت للدستور 
القرطاجي !127 


- إن انتشار وتغلغل ظاهرة الارتشاء بشكل واضح إنما يرجع 
إلى شرط دفع المتقدمين للمناصب العليا مبالغ مالي ضخمت 
يسهل عليهم استرجاعها مضاعفتّ عن طريق استغلال 
مناصبهم*7'"؛ وقد علق بوليب ب2 هذا الموضع بقوله»« عند 
القرطاجيين يمكن الوصول إلى أعلى مناصب الحكم بواسطت 
العطاء وبذل المال»!129),. 


وعموما يمكن القول بأن السعي إلى تحقيق الأرباح الماديت 
وجمع الأموال 2 قرطاج جعل الغالبيت العظمى من المواطنين 
4 شغل شاغل عن متابعة الأمور السياسيت بالدولت إلا من حيث 
أن المناصب السياسيت هي أحد الأساليب المساعدة على زيادة 
الثروة» حتى إن بعض الباحثين يشير إلى هذا الفكر المادي قد 
أنقص من مزايا الإجراءات الديمقراطيت وأحلت أولغاركيت 
المحال محل أرستقراطيت المو ند (130, 

خائمة 

نستنتج من خلال دراست موضوع الحياة السياسيت بقرطاج 
من 480 إلى 237 ق.م والذي حاولنا من خلاله عرض جوانب 
مفصلت عن دستورها والمؤسسات المنبثقت عنه ما يلي: 

- لقد كان لثورة 450 ق.م دورا مهما 2 الإطاحت بالنظام 
الملكي ورفع الطبقيّ الأرستقراطيت إلى سدة الحكم» وهذا 
ما مكن الأرستقراطيت بأن تكون اليد الطولى التي تمكنت 
وأحسنت إحكام قبضتها على كاف شؤون الدولت. 

- ساعدتنا المصادر التاريخيت سواء الأدبية أو الماديت على رسم 
صورة حول دستور قرطاج ونظمه السياسيت وهياكله الإداريت 
ويبدو لنا أن دستور قرطاج كان يتميز بالواقعيت والتوازن بين 
فتات المجتمع» فكان يستجيب لمقتضيات المجتمع وقد نوه به 
أرسطو ووصف دواليبه ونظمه وطريق تكوينها. ويتضمن هذا 
الدستور سلطات تشريعييّ وسلطا تنفذية وسلطا قضائيت. 
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- إن التنظيمات السياسيت التي سنها القرطاجيون لأنفسهم ما 
بين القرنيين الخامس والثالث قبل الميلاد بلغت درج رفيعت 
من الرقي وغالبا ما يعود ذلك إلى استقرار الأوضاع 2 الدولت 
القرطاجيت الذي ساعد على تطور تلك التنظيمات. ويلاحظ 
أن المؤسسات السياسيت لم تكن مستقلت بعضها عن بعض 
تمام الاستقلال وإن كان مجلس الشيوخ ومحكمة المائتَ هما 
مركز الثقل ولهما المساحت الأكبر من الصلاحيات. 

- كما كانت الدولت القرطاجيت منفتحت مدنيا وذات 
نظام دستوري أساسه القانون وكان يضمن للمواطن المبادرة 
والإسهام 2 بنائه وادارة شؤونه. 


- مهما كانت المزايا التي حظي بها دستور قرطاج والهيئات 
المنبثقت عليه إلا أنه عرف بعض السلبيات ومنها استحواذ 
أصحاب الثروة على الشؤون السياسيت وبروز ظاهرة الرشاوي 
العلنيت» يضاف إلى ذلك عدم فاعلييّ دور الشعب 2 ممارست 
السلطة. 

تضارب المصالح 

+ يعلن المؤلفان أنه ليس لديهما تضارب ك المصالح. 
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